
ـــام مـــن إعلان مـــاذا حـــدث بعـــد أربعـــة أي
تدخل تركيا في إدلب؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

مضــت أربعــة أيــام علــى إعلان تركيــا بــدء العمليــة العســكرية في إدلــب، لم يحصــل خلالهــا أي تصــادم
يــر الشــام” الفصــيل الــذي يســيطر علــى المحافظــة بقيــادة أبــو محمد عســكري حــتى الآن مــع “هيئــة تحر
الجــولاني، اتضــح خلال الأيــام الأربــع الماضيــة أن تركيــا تحــاول تجنــب الخــوض في معركــة مــع “الهيئــة”
فيما تلعب على جملة من العوامل تهدف من خلالها إلى انقسام الهيئة على نفسها وتطبيق منطقة

خفض التصعيد في المحافظة من جهة أخرى. 

والثــابت الآن أن مــن ســيخوض غمــار العمليــة العســكرية في المحافظــة هــم عنــاصر الجيــش الحــر
المنضوين في عملية “د الفرات” بدعم بري من تركيا وجوي من روسيا حسب ما تم الاتفاق عليه

بين روسيا وتركيا. 

أنقرة باقية في إدلب 

يا لا سيما أنها تضم أصبحت إدلب في الفترة الأخيرة العصب الرئيسي في أي حل مستقبلي في سور
قرابة . مليون شخص منتشرين في أرجاء المحافظة مدنيين ومقاتلين، حيث لعبت القوى المتدخلة
يا على مدار الشهور الماضية بعد أي هدنة مع المعارضة بتوجيههم إلى إدلب ليتم تحشيدهم في سور
هنـاك علـى الحـدود مـع تركيـا، ليحصـل بعـدها اقتتـال بين “حركـة أحـرار الشـام الإسلاميـة” و”هيئـة
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ير الشام” ينتهي بسيطرة الأخيرة على المحافظة وبسط هيمنتها على معبر باب الهوى الحدودي تحر
مع تركيا لتصبح عقدة التفاهمات بين دول المنطقة.     

في هذه المرحلة سعت تركيا جاهدة لضم إدلب لمناطق خفض التصعيد مع إيران وروسيا في محادثات
ير الشام”، وحصولها على الضوء ية، بحيث يستهدف الاتفاق القضاء على “هيئة تحر أستانة السور
الأخضر من روسيا وإيران وفق تفاهمات أستانة للبدء بعملية عسكرية في المحافظة تهدف لتطهيرها
مـن “المقـاتلين المتشـددين” تمهيـدًا لوجـود روسي إيـراني عـبر الشرطـة العسـكرية ومراقـبين في المنـاطق

المحاذية لسيطرة النظام.

سيتم عقد مؤتمر وطني بين  الأطراف السورية في حميميم، برعاية
روسية للتمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع لإطلاق عملية سياسية، بمشاركة

ممثلي “المصالحات” ومناطق “خفض التصعيد” والحكومة السورية
والمعارضة.

بينما تبقى المناطق المحررة من النصرة بيد الفصائل “المعتدلة”، فيما ستحظى أنقرة بعزل “وحدات
حماية الشعب” الكردية في مدينة عفرين ومنع وصول الأكراد إلى البحر المتوسط للحصول على ممر

مائي لدولتهم المزعومة.

وفي هذا الإطار أشارت تصريحات لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن أنقرة تستهدف تأسيس
نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل، بهدف الحول دون تدفق موجة هجرة إلى
تركيا، ودعا رئيس الوزراء التركي، بحسب وكالة “الأناضول” الرسمية، الولايات المتحدة إلى “التخلي

يا في حال استمرار التحالف بيننا”. فورًا عن حماية المسلحين الأكراد بسور



يــر الــدفاع الــتركي نــور الــدين كــد وز وفي معــرض رده علــى ســؤال عــن دور القــوات التركيــة في إدلــب، أ
يارة يا حتى إنهاء التهديدات الموجهة ضدنا” في أثناء ز جانكلي، أنه “يتوجب على تركيا البقاء في سور
ير إلى جورجيا للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع دول جنوب شرق أوروبا، وأضاف أن قوات بلاده للوز
“تتحــرك في إدلــب، مــع قــوات الجيــش الســوري الحــر، وأنقــرة تــدعم الســوريين الذيــن يــدافعون عــن

أنفسهم وأراضيهم”.

يــر علــى العمــوم، تميــل تركيــا وروســيا إلى تجنــب معركــة كــبيرة في إدلــب، وانتهــاج إضعــاف “هيئــة تحر
الشـام” أو دفعهـا إلى حـل نفسـها تـدريجيًا وإخراجهـا مـن التجمعـات السـكنية الكـبرى، مـا دام ذلـك

ضمن الحدود المرسومة لتفاهمات أستانة.

يا اتحاديًا مشابهًا لـ”روسيا الاتحادية”، وليست قلقة روسيا ترى مستقبل سور
يا الديمقراطية” على مناطق شرق نهر الفرات ومصادر من سيطرة “قوات سور

النفط والغاز هناك

وهنــاك ملامــح انقسامــات كــبيرة داخــل “الهيئــة” منــذ فــترة وعــادت إلى وضعهــا الأول قبــل تشكيــل
الهيئة لـ”جبهة فتح الشام” (النصرة سابقًا) بعد انشقاق “جيش الأحرار” و”حركة نور الدين الزنكي”
و”كتائب ابن تيمية” وخروج الشرعيين منها أيضًا، وهناك انقسام بين تيارين في الهيئة، فهناك مئات
مــن العنــاصر والقيــادات المتشــددة الــتي أوقفــت نشاطــاتهم وتحركــاتهم بســبب الامتعــاض مــن قائــد
الهيئة أبو محمد الجولاني بذريعة أنه لا يطبق الشرع ويبدي مرونة مع أعداء الهيئة، وهناك أيضًا جناح

آخر لا يمانع في التعاون مع تركيا لتجنيب إدلب مصير مجهول. 



وكان أول من ط حل “الهيئة” نفسها، القائد العام السابق لها هاشم الشيخ، في أغسطس/آب
المـاضي، حيـث قـال إنهـا مسـتعدة لحـل نفسـها بـشرط أن تحـل جميـع الفصائـل العاملـة في الشمـال
نفسها تحت قيادة واحدة، وعند الحديث لأول مرة عن التدخل التركي في إدلب، انقسمت “الهيئة”

حيال ذلك، بحسب ما أظهرته تصريحات متضاربة لعدد من أبرز قيادييها.

يبًا السيطرة على كامل مدينة الرقة بعد قالت القوات الكردية إنها ستعلن قر
سيطرتها على % منها بدعم من التحالف الدولي، فهناك مفاوضات مع

مقاتلي “داعش”  للخروج وتسليم المدينة.

وذكـرت مصـادر عـدة خلال الساعـات الماضيـة، أن مفاوضـات واتفاقـات تجـري مـع الأتـراك بخصـوص
دخــول الجيــش الــتركي لإدلــب، إلا أن حــل “الهيئــة” لا يــزال مطروحًــا، وحســب وكالــة الأنبــاء الألمانيــة
ير الشام” نفسها، ونقلت أن الجناح المعتدل في أوردت يوم الإثنين الماضي إن هناك توجهًا لحل “تحر

الهيئة موافق على ذلك وعلى تبني علم الثورة في الفترة المقبلة، وهو السياق الأول.

وهنــاك مفاوضــات جــرت خلال الأيــام الماضيــة، بحثــت إيجــاد مخــ عــن منــح دور لـــ”حكومة الإنقــاذ
الوطني”، التي تتبع للهيئة حيث انتخبت حديثًا محمد الشيخ رئيسًا لها، لتكون الواجهة المدنية للهيئة،

ويتحول الجسم العسكري لها إلى “وزارة دفاع” في المحافظة.

يا على المحك يبًا ومستقبل سور انتصار في الرقة قر

ما زالت العمليات العسكرية للتحالف الدولي متوقفة في مدينة الرقة، منذ مساء الإثنين الماضي، كما
ـــا ي ـــادل بين مقـــاتلي “داعـــش” و”قـــوات سور ـــة والقصـــف المتب ـــات في شرقي المدين ـــوقفت الاشتباك ت
الديمقراطية” وهناك أنباء تفيد عن مفاوضات بين الطرفين، من أجل خروج آمن لمقاتلي “داعش”
يــاف وعــائلاتهم مــن الأحيــاء المحــاصرة في المدينــة إلى الأمــاكن الــتي مــا زال التنظيــم يســيطر عليهــا في أر
يبًا السيطرة على حماة وحمص ودير الزور، وقد قالت القوات الكردية قبل يومين أنها ستعلن قر

كامل مدينة الرقة بعد سيطرتها على % منها بدعم من التحالف الدولي. 

أصبحت إدلب في الفترة الأخيرة العصب الرئيسي في أي حل مستقبلي في
يا لا سيما أنها تضم قرابة . مليون شخص منتشرين في أرجاء سور

المحافظة.

وفي سياق قرب سيطرة الأكراد على مدينة الرقة، أشارت صحيفة الشرق الأوسط اليوم، أن روسيا
يا اتحاديًـا مشابهًـا لــ”روسيا الاتحاديـة”، وهـي ليسـت قلقـة مـن سـيطرة “قـوات تـرى مسـتقبل سور
يـا الديمقراطيـة” علـى منـاطق شرق نهـر الفـرات ومصـادر النفـط والغـاز هنـاك، بالتـالي فإنهـا تـرى سور
الأكراد “طرفًا رئيسيًا” في العملية السياسية لصوغ مستقبل البلاد، وأن قطار التسوية سينطلق بعد



تحرير مدينتي الرقة ودير الزور من “داعش” في الأسابيع المقبلة.

يــة في حميميــم، القاعــدة العســكرية كمــا خرجــت أفكــار عــن عقــد مــؤتمر وطــني مــن الأطــراف السور
الروســية قــرب اللاذقيــة في  مــن الشهــر الحــالي للتمهيــد لمــؤتمر حــوار وطــني موســع لإطلاق عمليــة
ية والمعارضة سياسية، بمشاركة ممثلي “المصالحات” ومناطق “خفض التصعيد” والحكومة السور
بعد تقديم ضمانات روسية بحمايتها، حيث سيتم تباحث  نقاط في المؤتمر المقرر في حميميم هي:
ية، نقاش بشأن الدستور السوري، تشكيل “الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السور

لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل”.

تميل تركيا وروسيا إلى تجنب معركة كبيرة في إدلب، وانتهاج إضعاف “هيئة
ير الشام” أو دفعها إلى حل نفسها تدريجيًا وإخراجها من التجمعات تحر
السكنية الكبرى، ما دام ذلك ضمن الحدود المرسومة لتفاهمات أستانة.

فيما يتخوف معارضون من أن يؤدي هذا المؤتمر إلى نسف جهود مسار جنيف الذي يقوده المبعوث
الدولي ستيفان ديمستورا ويُعتقد أن يتم عقد الجلسة القادمة بداية الشهر المقبل، وتأسيس مسار
بــديل علــى أعقــاب محادثــات أســتانة، واتفاقــات “خفــض التصــعيد” لتسويــة النزاع الســوري بأيــادي

روسية وبما يلاقي مصالحها الاستراتيجية في البلاد بالدرجة الأولى.

يـا خلال الشهـور الماضيـة علـى مرحلـة حساسـة مـن عمـر الثـورة ومسـتقبل البلاد بعـد إنهـاء تُقبـل سور
وجــود “داعــش” في الرقــة ودخــول الأتــراك إلى إدلــب لإنهــاء أي مــشروع كــردي انفصــالي في الشمــال
السوري، إضافة إلى الجهود الروسية لإنهاء النزاع وفق مسار أستانة بالاتفاق مع إيران وتركيا، ليبقى
الســؤال مطروحًــا عــن مــدى اســتفادة المعارضــة مــن هــذا الوضــع ومســألة بقــاء الأســد ومســتقبله في



البلاد.   
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